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ملخــص تنفيــذي وتوصيات 

اتخــذت الحكومــة العراقيــة والمنظمــات الدوليــة العاملــة في الــبلاد نهجًًــا تقنيًًــا للتكيّّــف مــع تغيّّــر المنــاخ. في القطــاع 
الزراعــي، قدمــت الحكومــة حوافــز للمزارعيــن لتبنّّــي أســاليب زراعيــة مســتدامة على شــكل إعانــات وقــروض لشــراء 
أنظمــة الــري بالتنقيــط والألــواح الشمســية. كمــا تشــتري الحكومــة القمــح بســعر أعلى قلــيلاًً مــن المزارعيــن الذيــن 
يســتدخمون تقنيــات زراعيــة مســتدامة. مــن جانبهــا، شــكلت المنظمــات الدوليــة سياســات الحكومــة العراقيــة بشــأن 
التكيّّــف مــع المنــاخ، وزودت عــدداًً قلــيلاًً مــن المزارعيــن بأنظمــة الطاقــة الشمســية والــري بالتنقيــط. كمــا ســعت إلى 

توفيــر التدريــب للمزارعيــن على تقنيــات الزراعــة المســتدامة، وصيانــة أنظمــة الطاقــة المتجــددة.

لــم تنجــح هــذه الأســاليب التقنيــة في معالجــة التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والهرميــات السياســية التــي يتعيــن 
ــر المنــاخ مــن  كثــر عرضــةًً لتغيّّ على المزارعيــن التعامــل معهــا لممارســة الزراعــة، وتجعــل بعــض الفئــات الاجتماعيــة أ
غيرهــا. لا يســتطيع العديــد مــن المزارعيــن تحمــل تكاليــف الحصــول على قــروض لشــراء أنظمــة زراعيــة مســتدامة، كمــا 
أن الفســاد على مختلــف المســتويات لا يــزال يعــوق جهــود المنظمــات الدوليــة والحكومــة العراقيــة على حــد ســواء، 
مــا يحــد مــن فعاليــة هــذه المخططــات. علاوة على ذلــك، فــإن النيوليبراليــة التــي خضــع لهــا الاقتصــاد العــراقي بعــد عــام 
2003، وحقيقــة اســتيلاء النخبــة السياســية في الــبلاد والميليشــيات التابعــة لهــا على القطــاع الزراعــي، تركــت المزارعيــن 

العراقييــن مــن دون ســوقٍٍ لمنتجاتهــم.

اســتجابةًً لذلــك، اعتمــد المزارعــون العراقيــون اســتراتيجيات تكيّّــف محليــة عفويــة وغيــر منظمــة، لمحاولــة التغلــب 
على الظــروف المناخيــة القاســية والفســاد السياســي والنيوليبراليــة. فــعلى ســبيل المثــال، للتعامــل مــع نــدرة الميــاه، 
بــدأ المزارعــون بحفــر الآبــار واســتدخام الميــاه الجوفيــة لأغــراض الــري. على الرغــم مــن أن حفــر الآبــار ينطــوي على 
مخاطــر اســتنزاف احتياطيــات الميــاه الجوفيــة، لكنــه يمثــل في الوقــت نفســه وســيلةًً للمزارعيــن للتحايــل على توزيــع 
الميــاه المركــزي الــذي يُُســيََّس بانتظــام. وفي مواجهــة الظواهــر الجويــة المتطرفــة، بــدأ المزارعــون بزراعــة أنــواع جديــدة 
كثــر مــن نــوع مــن المنتجــات. هكــذا، في حــال فشــل محصــول معيــن خلال موســم  مــن المحاصيــل المقاومــة للجفــاف، وأ
مــا، لا يزالــون قادريــن على حصــاد وبيــع محاصيــل أخــرى. ومــع ذلــك، يختــارون غالبــاًً المحاصيــل التــي يعتقــدون أنهــا 

كثــر قــدرةًً على منافســة الــواردات الرخيصــة الآتيــة مــن الــدول المجــاورة. ســتكون أ

تشــير اســتراتيجيات تكيّّــف المزارعيــن العراقييــن إلى الحاجــة للابتعــاد عــن الحلــول التقنيــة البحتــة ومســاءلة الهيــاكل 
القائمــة في ســبيل تحقيــق تكيّّــف تحــويلي؛ أي تحــول شــامل للنظــام يعالــج الأســباب الجذريــة لضعــف القــدرة على 
ــر المنــاخ، مــع مراعــاة العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتوزيــع الأكثــر إنصافــاًً للســلطة السياســية  التكيّّــف مــع تغيّّ

والثقافيــة والمؤسســية في المجتمــع.1

بنــاءًً على نتائــج هــذه الدراســة، يوصــى باتخــاذ الإجراءات الآتية:

إلى حكومــة العراق:

• التعــاون مــع منظمــات المزارعيــن والمجتمــع المدنــي لتعديــل المــادة 11 مــن القانــون رقــم 15 لعــام 2013 	
الخــاص بتســجيل الأصنــاف الزراعيــة واعتمادهــا وحمايتهــا بمــا يحمــي حقــوق المزارعيــن فــي تبــادل البــذور 

وحفظهــا.

• لــوزارة 	 الســنوية  الخطــة  ضمــن  الحرجيــة،  والزراعــة  المســتدامة  الزراعــة  مثــل  الإنتاجيــة،  النُّهــج  تضميــن 
اعتمادهــا. وتشــجيع  لهــا،  أهــداف  ووضــع  الزراعــة، 

• تعزيــز الأســواق المحليــة للمزارعيــن العراقييــن، ومــن ضمنهــا إعــادة فتــح وتشــغيل المصانــع الوطنيــة التــي 	
أغُلقــت بعــد غــزو عــام 2003.

1   UN Framework Convention for Climate Change (UNFCCC), “Defining and Understanding Transformational Adaptation at different Spatial 
Scales and Sectors, and Assessing Progress in Planning and Implementing Transformational Adaptation Approaches at the Global Level”, 5 
November 2024, FCCC/TP/20248/, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/tp2024_08.pdf

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/tp2024_08.pdf
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إلى المنظمــات الدوليــة:

• الاســتثمار فــي البحــث عــن اســتراتيجيات تكيّــف جديــدة، بمــا فيهــا التكيّــف التحويلــي، واســتدخام عمليــات 	
الرصــد والتقييــم طويلــة المــدى لضمــان فعاليــة هــذه الاســتراتيجيات قبــل تطبيقهــا علــى نطــاقٍ واســع.2

• الاســتفادة مــن الخبــرات لدعــم الحكومــة العراقيــة فــي تعديــل القانــون رقــم 15 لعــام 2013 الخــاص بتســجيل 	
الأصنــاف الزراعيــة واعتمادهــا وحمايتهــا، ومواءمتــه مــع المعاييــر الدوليــة، ومــن ضمنهــا المعاهــدة الدوليــة 

للمــوارد الوراثيــة النباتيــة للأغذيــة والزراعــة.3

• اســتيراد 	 لحظــر  الصــارم  التنفيــذ  نحــو  للتطبيــق  قابــل  مســار  تحديــد  لدعــم  محايــد  ثالــث  كطــرف  العمــل 
المنتجــات الموســمية إلــى العــراق الاتحــادي وإقليــم كردســتان. وينبغــي تطويــر هــذه الاســتراتيجية بالتعــاون 
مــع جميــع الأطــراف المعنيــة بالتحكــم فــي حــدود البــاد ومســارات التجــارة، ومــن ضمنهــا الجماعــات المســلحة 

المتحالفــة مــع إيــران، والتجــار وكبــار المســؤولين الأمنييــن، والموظفيــن المدنييــن.4

إلى منظمــات المجتمــع المــدني والباحثيــن:
• إثــارة نقاشــات نقديــة حــول الأنظمــة والقيــم والقواعــد والممارســات الســائدة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بأنظمــة 	

اســتراتيجيات  مــن  مختلفــة  لأنــواع  مســارات  فتــح  بهــدف  بالطبيعــة،  العراقــي  المجتمــع  وعلاقــة  الســوق 
التكيّــف والتنميــة.

• التكلفــة 	 التــي قــد تســاعد الأكثــر تهميشًــا منهــم علــى تقاســم  المزارعيــن  دعــم إنشــاء وتعزيــز تعاونيــات 
المتطرفــة. الجويــة  الظواهــر  عــبء مخاطــر  وكذلــك  زراعيــة مســتدامة  أنظمــة  لشــراء  الماليــة 

• إنشــاء تحالــف بيــن المجتمــع المدنــي ومنظمــات المزارعيــن والأكاديمييــن فــي مجــال الزراعــة والموظفيــن 	
المدنييــن الإصلاحييــن فــي الــوزارات المعنيــة للدعــوة إلــى تعديــل القانــون رقــم 15 لعــام 2013 واعتمــاده 

وتنفيــذه بصيغتــه المعدلــة.

2   Giacomo Fedele et al., “Transformative Adaptation to Climate Change for Sustainable Social-Ecological Systems”, Environmental Science 
and Policy 101 (2019) pp. 116–125, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.07.001

3   UN Food and Agricultural Organization (FAO), “International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture”, n.d., https://
www.fao.org/plant-treaty/en/

4  Hayder Al-Shakeri and Renad Mansour, “How Supply Chains Fuel Transnational Conflict in the Middle East”, Chatham House, 22 January 
2025, https://www.chathamhouse.org/202411//how-supply-chains-fuel-transnational-conflict-middle-east [Al-Shakeri and Mansour, 
“How Supply Chains Fuel”]

https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.07.001
https://www.fao.org/plant-treaty/en/
https://www.fao.org/plant-treaty/en/
https://www.chathamhouse.org/2024/11/how-supply-chains-fuel-transnational-conflict-middle-east
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مقدمة

كثــر البلــدان عرضــة لتغيّّــر المنــاخ على مســتوى  يُُعــدّّ العــراق مــن أ
العالــم.5 وفقًًــا لوكالــة الطاقــة الدوليــة، بيــن عامــي 2000 و2023، 
ارتفــع متوســط درجــات الحــرارة في العــراق بمقــدار 0.48 درجــة 
مئوية لكل عشــر ســنوات، وهو أعلى بكثير من متوســط الاحترار 
العالمــي البالــغ 0.37 درجــة مئويــة.6 ويُُتوقــع أن تســتمر درجــات 
الحــرارة في الارتفــاع، وقــد تصــل إلى زيــادة ، قدرهــا 5.6 درجــات 
مئويــة مقارنــةًً بمســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة في ســيناريو 
الانبعاثــات المرتفعــة.7 وشــهدت الــبلاد زيــادة في الظواهــر الجويــة 
المتطرفــة، مثــل الجفــاف الــذي تليــه فتــرات مــن الأمطــار الغزيــرة 
والعواصــف الرمليــة.8 كمــا أدى الجفــاف وملوحــة التربــة وتدهــور 
الأراضــي إلى نــزوح المجتمعــات الزراعيــة الريفيــة، مــا أســفر عــن 
أنــه  للهجــرة  الدوليــة  المنظمــة  المــدن. وتقــدر  إلى  الهجــرة  زيــادة 
كثــر مــن 140,000 شــخص  حتــى آذار/مــارس 2024، لا يــزال أ
نازحيــن في جميــع أنحــاء العــراق بســبب عوامــل متعلقــة بالمنــاخ.9 
العــراق  ووســط  شــمال  في  الزراعيــة  المجتمعــات  وتأثــرت 
خصوصــاًً التــي تعرضــت لنــزوحٍٍ جماعــي بســبب صعــود تنظيــم 
الماليــة  القيــود  الزراعــة نتيجــة  العــودة إلى  داعــش، وتأخــرت في 
وصعوبــات الوصــول إلى الأراضــي والمخــاوف الأمنيــة.10 وفاقــم 
ســوء تخطيــط الحكومــة العراقيــة للسياســات هــذه المشــكلات، 
لا ســيما في مــا يتعلــق بــإدارة الميــاه، مــا أدى إلى ضعــف مرافــق 
التلــوث،  الأحيــان شــديدة  مــن  كثيــرٍٍ  الميــاه فتكــون في  معالجــة 
خصوصــاًً في المناطــق الجنوبيــة مــن العــراق.11 علاوة على ذلــك، 
لا يــزال البلــد يعــاني مــن تحديــات تقاســم الميــاه عبــر الحــدود، لأنــه 
يحتــاج إلى آليــات تعــاون ملزمــة، مثــل المؤسســات أو الاتفاقيــات 
التــي قــد تمكنــه مــن التفــاوض على حصــص الميــاه التــي يحصــل 
تضــم  وهــي  وإيــران،  تركيــا  مثــل  المجــاورة،  الــدول  مــن  عليهــا 
روافــد نهــري دجلــة والفــرات اللذيــن يعتمــد عليهمــا 90 في المئــة 

5   Sarah Sanbar, “Iraq’s Climate Crisis Is a Human Rights Crisis”, Human 
Rights Watch, 2025, https://www.hrw.org/news/202527/03//iraqs-
climate-crisis-human-rights-crisis

6   International Energy Agency (IEA), “National Climate Resilience 
Assessment for Iraq”, January 2025, https://www.iea.org/reports/
national-climate-resilience-assessment-for-iraq [IEA, “National Climate 
Resilience”]

7   IEA, “National Climate Resilience”.

8   IEA, “National Climate Resilience”; Noor Taher, “Iraq: A Rapidly Changing 
Climate, and Imperative for Coordinated Action”, Norwegian Refugee 
Council, 5 May 2023, https://www.nrc.no/perspectives/2023/iraq-a-
rapidly-changing-climate-and-imperative-for-coordinated-action

9   International Organization for Migration (IOM) Displacement Tracking 
Matrix (DTM), “Climate-Induced Displacement – Central and Southern 
Iraq”, 115- March 2024, https://dtm.iom.int/es/node/39131

10   Ahmad Sadiddin et al., “Are Iraqi Displaced Farmers Returning to 
agriculture?”, Food and Agriculture Organization (FAO) and IOM, 14 
February 2023, https://dtm.iom.int/fr/node/21776?close=true

11   Mohammed Mahmoud, “The Looming Climate and Water Crisis in the 
Middle East and North Africa”, Carnegie Endowment for International 
Peace, 19 April 2024, https://tinyurl.com/4b52ezd5

مــن إمــدادات الميــاه العذبــة في العــراق.12

معظــم  ركــزت  والمتصاعــدة،  القاتمــة  الصــورة  هــذه  وســط 
العــراق  في  المنــاخ  تغيّّــر  حــول  الحديثــة  الأكاديميــة  الدراســات 
مــن  بــلاًدً  الدراســة  هــذه  تتجــه  الكليــة.  ونتائجــه  الأســباب  على 
ذلــك نحــو اســتراتيجيات المزارعيــن العراقييــن المحليــة للتكيّّــف 
ظــل  في  ونجاتهــم  اســتمرارهم  كيفيــة  وتستكشــف  المناخــي، 
ظــروف غيــر مســتقرة وبيئــة تــزداد قســوة، وكيفيــة تأثيــر الدولــة 
والمنظمــات الدوليــة على تشــكيل وتقييــد أفعالهــم. هــذا التركيــز 
خيــاط  منيــرة  للأنثروبولوجيّّــة  الأخيــر  العمــل  مــن  مســتوحى 
التــي تلاحــظ: »بالنســبة إلى عــدٍٍد كبيــرٍٍ مــن الذيــن نتشــارك هــذا 
العالــم  نهايــة  فــإن  منــا،  حظــاًً  أقــل  هــم  ومــن  معهــم،  الكوكــب 
ليســت جديــدة«.13 بعــض النــاس، عــادةًً مــن يملكــون أقــل قــدر 
والسياســية،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  القــوة  إلى  الوصــول  مــن 
ــرات  اضطــروا إلى العيــش وســط الظــروف غيــر المســتقرة والتغيّّ
المناخيــة والاضطرابــات طيلــة حياتهــم وإيجــاد طــرق للبقــاء على 
قيــد الحيــاة في هــذه البيئــات.14 تؤطــر الحجــج المقدمــة في هــذه 
الدراســة جزئيــاًً بمفهــوم خيــاط لـ»البيئــات المقاومــة« التــي تُُعــرّفّ 
بأنهــا »مجموعــات بقــاء متعــددة الأنــواع تنشــأ حــول الممارســات 
الزراعيــة التــي تحافــظ على الحيــاة« خلال الصــراع.15 بينمــا تكتــب 
خيــاط عــن بقــاء الأنــواع المتعــددة في ســياق الحــرب في جنــوب 
مــن  عقــودًًا  شــهد  الــذي  بالعــراق  صلــة  ذو  أمــر  وهــو   – لبنــان 
آنــا  الأنثروبولوجيــا  عالمــة  وتُُوضــح   – النشــط  المســلح  الصــراع 
لوينهاوبــت تســينغ أن هــذا الإطــار قابــل للتطبيــق أيضًًــا على مــا 
يحــدث في أعقــاب الدمــار، ســواء في ســياق الاحتبــاس الحــراري أو 
الكــوارث الصناعيــة، فتقــول: »نحــن عالقــون مــع مشــكلة العيــش 
الحلــول  والبيئــي«.16  الاقتصــادي  الخــراب  مــن  الرغــم  على 
التــي يجدهــا النــاس في مثــل هــذه الســياقات لا يمكنهــا حمايــة 
المجتمعــات مــن آثــار تغيّّــر المنــاخ على المــدى الطويــل، لكنهــا 
تعكــس الطــرق الفوضويــة والمعقــدة التــي يتبعهــا النــاس للبقــاء 

12   Tobias von Lossow et al., “Action Needed: Three Priorities for Iraq’s 
Water Sector”, Water, Peace and Security (WPS) and The Clingendael 
Institute, June 2022, p. 4, https://waterpeacesecurity.org/files/229  
Munira Khayyat, “Resistant Ecologies: The Life of W

13   Munira Khayyat, “Resistant Ecologies: The Life of War in South Lebanon”, 
American Ethnologist 50, no. 2 (2022) p. 186, https://doi.org/10.1111/
amet.13110 [Khayyat, “Resistant Ecologies”]; see also Munira Khayyat, A 
Landscape of War: Ecologies of Resistance and Survival in South Lebanon, 
University of California Press, 2022.

14   Kali Rubaii, “What Displacement Teaches Us about Surviving Changed 
Climates”, The Project on Middle East Political Science, n.d., https://
pomeps.org/what-displacement-teaches-us-about-surviving-
changed-climates and Juliette Duclos-Valois, “Under the Baghdad Sun”, 
Anthropology News 65, no. 1 (2024), https://www.anthropology-news.
org/articles/under-the-baghdad-sun/

15   Khayyat, “Resistant Ecologies”, p. 185.

16   Anna Lowenhaupt Tsing, The Mushroom at the End of the World: On 
the Possibility of Life in Capitalist Ruins, Princeton University Press, 2015, 
p. 19.
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https://doi.org/10.1111/amet.13110
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على قيــد الحيــاة في ســياقات متزايــدة القســوة.17 وتوثيــق مثــل 
هــذه الخبــرات المبنيــة على التجربــة المتعلقــة بالبيئــة ضــروري 
بســبب الاختلافــات بينهــا وبيــن المفاهيــم السياســية، كمــا تشــير 
وتــرى  المتعــددة.  الأنــواع  بقــاء  اســتراتيجيات  حــول  الأدبيــات 
المتعلقــة  السياســات  أن  وزملاؤهــا  نايتنجيــل  أندريــا جوســلين 
بالتكيّّــف وتخفيــف آثــار تغيّّــر المنــاخ تفصــل غالبــاًً الطبيعــة عــن 
المجتمــع وعــن التغيّّــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

الأوســع نطاقًًــا.18

تماشــياًً مع هذه الأدبيات، توصلت هذه الدراســة إلى أن تدخلات 
الحكومــة العراقيــة للتكيّّــف مــع تغيّّــر المنــاخ كانــت تقنيــة بحتــة، 
وركــزت غالبــاًً على توفيــر تقنيــات مســتدامة للمزارعيــن. وتأثــرت 
هــذه التــدخلات بالمنظمــات الدوليــة المانحــة التــي توجــه وتمــوّّل 
هــذا العمــل على المســتوى السياســي، فــضلاًً عــن تقديمهــا حلــولاًً 
تقنيــة مماثلــة. مــن جانبهــا، ســعت الحكومــة العراقيــة إلى تحفيــز 
المزارعيــن على تبنّّــي تقنيــات زراعيــة مســتدامة، لا ســيما عبــر 
أنظمــة الــري بالتنقيــط والطاقــة الشمســية. ودعمــت المنظمــات 
توزيــع  خلال  مــن  أساســي  بشــكلٍٍ  الاســتراتيجية  هــذه  الدوليــة 
الزراعيــة، وتوفيــر  المعــدات  الحديثــة وغيرهــا مــن  الــري  أنظمــة 
بالنســبة  ذلــك،  ومــع  المزارعيــن.  مــن  محــدودٍٍ  لعــدد  التدريــب 
الظــروف  فــإن  التقريــر،  هــذا  يركــز عليهــم  الذيــن  المزارعيــن  إلى 
التفاوتــات  مــن  واحــد  جــزء  ســوى  ليســت  القاســية  الجويــة 
التــي كان  الأوســع نطاقــاًً  السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
عليهــم التعامــل معهــا لممارســة الزراعــة.19 وأعاقــت اللامســاواة 
الحكومــة  جهــود  السياســية  والهيــاكل  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
وحدهــا  التقنيــة  المقاربــات  تســتطيع  لا  مــا  المانحــة،  والجهــات 
معالجتهــا. ويُُلفــت ماركــوس تايلــور إلى أن المطلــوب، هــو نهــج 
إلى  يســتند  المناخيــة  للسياســات  الشــعبية  القاعــدة  قائــم على 
تــزال  لا  التــي  المنــاخ  حــول  الأفــكار  مــن  بــلاًدً  المعــاش،  الواقــع 
الدوليــة.20  والمنظمــات  الحكومــات  مســتوى  على  متداولــة 
والتوجــه  التكنوقراطيــة  الحلــول  تجــاوز  ينبغــي  ذلــك،  ولتحقيــق 
والسياســية  الاجتماعيــة  للســلطة  إنصافــا�  كثــر  أ تــوازن  نحــو 

المجتمــع. في  والاقتصاديــة 

العــراق، في  المزارعيــن في  أن  إلى  أيضًًــا  الدراســة  هــذه  توصلــت 
عفويــة  ســلوكية  تغييــرات  أجــروا  الهشاشــة،  تزايــد  مواجهــة 
وغيــر منظمــة للبقــاء على قيــد الحيــاة وســط الظــروف المناخيــة 
سريعــة التغيّّــر. ومــع ذلــك، كمــا تُُظهــر المقــابلات مــع المزارعيــن، 
لــم تهــدف هــذه الاســتراتيجيات فقــط إلى إدارة الظواهــر الجويــة 
المتطرفــة، بــل أيضــاًً إلى معالجــة القضايــا المتجــذرة في الفســاد 
التــي زادت مــن تعرضهــم للصدمــات  السياســي والنيوليبراليــة 

17   Khayyat, “Resistant Ecologies”, p. 190.

18   Andrea Joslyn Nightingale et al., “Beyond Technical Fixes: Climate 
Solutions and the Great Derangement”, Climate and Development 12, no, 
4 (2019) pp. 343–352, https://doi.org/10.108017565529.2019.1624/
495

19  Marcus Taylor, “Rethinking Climate Change Adaptation”, in Climate, 
Science and Society: A Primer, Zeke Baker, Tamar Law, Mark Vardy and 
Stephen Zehr (eds.), Routledge, 2023, pp. 207–213. [Taylor, “Rethinking 
Climate Change”]

20   Taylor, “Rethinking Climate Change”.

تجــاوز  إلى  الاســتراتيجيات  هــذه  تحتــاج  وبالتــالي،  المناخيــة. 
الحلــول التكنوقراطيــة والتوجــه نحــو فهــم تحــويلي للتكيّّــف، يركــز 

ويعززهــا. وأولوياتهــم  ومعرفتهــم  الحياتيــة  تجاربهــم  على 

المنهجية
مقابلــة   34 إلى  أساســي  بشــكلٍٍ  الدراســة  هــذه  نتائــج  تســتند 
مــع   2025 وأيار/مايــو  نيســان/أبريل  شــهري  بيــن  أجريــت 
ومســؤولين  المــدني  المجتمــع  ومنظمــات  ونشــطاء  مزارعيــن 
حكومييــن ومنظمــات دوليــة، في جميــع أنحــاء كردســتان )أربيــل 
والموصــل(  )الحمدانيــة  العــراق  وشــمال  وچومــان(  وعقــرة 
والوســط )بغــداد، الفلوجــة(، والجنــوب )الزبيــر، المُُدينــة، الهارثــة، 
مدينــة البصــرة، الجبايــش(.21 اختيــرت هــذه المواقــع لضمــان أن 
تكــون الدراســة ممثلــة قــدر الإمــكان، خصوصــاًً بالنظــر إلى الآثــار 
المتنوعــة لتغيّّــر المنــاخ والتلــوث والنــزوح المرتبــط بالصــراع في 
الدراســة  هــذه  في  المشــاركون  واختيــر  الــبلاد.22  أنحــاء  مختلــف 
في  العاملــون  الحكوميــون  المســؤولون  الآتيــة:  المعاييــر  وفــق 
القضايــا الزراعيــة على المســتوى الإقليمــي والــوزاري والتنفيــذي؛ 
تديــر  التــي  الجمعيــات  أو  الزراعيــة  المــدني  المجتمــع  منظمــات 
برامــج زراعيــة؛ وصغــار وكبــار المزارعيــن التجارييــن ســواء كانــوا 
أنواعًًــا مختلفــة  يزرعــون  أو لا، ومــن  مرتبطيــن بعقــود حكوميــة 
لهــذه  البيانــات  جُُمعــت  المناطــق.  المحاصيــل في مختلــف  مــن 
نشــطاء  مــع  أجريــت  أخــرى  مقابلــة   30 ســياق  في  الدراســة 
كاديمييــن وصحافييــن كجــزء مــن  ومنظمــات المجتمــع المــدني وأ
تقريــر نُشُــر ســابقًًا بعنــوان »التغلــب على تحديــات حمايــة البيئــة 
أدبيــات  مراجعــة  جانــب  إلى  الاســتبداد«،  فيــه  يتزايــد  عــراقٍٍ  في 
الأكاديميــة  والأبحــاث  الإعلاميــة  والمقــالات  السياســات  تقاريــر 
سلامــة  لضمــان  الــبلاد.23  في  المنــاخ  تغيّّــر  مــع  التكيّّــف  حــول 
المشــاركين، أُخُفيــت أســماء جميــع المتحدثيــن في هــذه الدراســة.

الحراســة  وعينــة  هادفــة  عينــة  إلى  اســتناداًً  المشــاركون  اختيــر 
وأجريــت  المســتهدفة.  المجموعــة  إلى  الوصــول  لتســهيل 
في  يعملــون  وأفــراد  منظمــات  مــع  فــردي  بشــكلٍٍ  المقــابلات 
قضايــا مثــل التكيّّــف مــع تغيّّــر المنــاخ والزراعــة في العــراق، وهــم 
أســلوب  واســتُُدخم  المؤلــف.  إلى  بالنســبة  بالفعــل  معروفــون 
المشــاركين  لتنويــع  الأولي،  الاتصــال  بعــد  المتسلســلة  العينــة 
مقــابلات  لإجــراء  المؤلــف.  شــبكة  ضمــن  تحيــز  أي  مــن  والحــد 
الســكان  ســهّّل  والنائيــة  الريفيــة  المناطــق  في  المزارعيــن  مــع 
المحليــون ومنظمــات مــن تلــك المناطــق تواصــل المؤلــف مــع 
المزارعيــن. في هــذه الحــالات، أُجُريــت المقــابلات مــع المزارعيــن 
كثــر كفــاءة. في  في مجموعــات، مــا ســمح بجمــع البيانــات بشــكلٍٍ أ
مــا يتعلــق بتوزيــع المقــابلات، أجريــت 10 منهــا في شــمال العــراق 
وإقليــم كردســتان، و19 في جنــوب العــراق، و5 في وســط العــراق. 

  شــكر خــاص لياســين موســى جونــدي في المدينــة، شــمال البصــرة، لمســاعدته في  21
ترتيــب مقــابلات مــع المزارعيــن في المنطقــة.

22   IEA, “National Climate Resilience”.

23   Taif Alkhudary, “Navigating the Challenges of Environmentalism in an 
Increasingly Authoritarian Iraq”, Arab Reform Initiative, 6 February 2025, 
https://tinyurl.com/mptveasv 
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ودُُوّّنــت ملاحظــات بخــط اليــد أثنــاء جميــع المقــابلات، وبموافقــة 
طُُرحــت  صوتيًًــا.  المقــابلات  بعــض  أيضًًــا  سُُــجّّلت  المشــاركين، 
على المشــاركين مجموعــة أســئلة متشــابهة، مــع تكييفهــا بنــاءًً 
أو مانــح دولي  على مهنتهــم – مــثلاًً، موظــف حكومــي، مــزارع، 
الأســئلة  تضمنــت  عــام،  بشــكلٍٍ  قدموهــا.  التــي  والإجابــات   –
المطروحــة كيفيــة تأثيــر تغيّّــر المنــاخ على الممارســات الزراعيــة 
للمزارعيــن، وكيــف تعاملــوا مــع هــذه التحديــات، ومــا إذا كانــوا 
يتلقــون دعمــاًً مــن الحكومــة أو المنظمــات الدوليــة، ومــدى فائــدة 
هــذا الدعــم وأســبابه. بعــد ذلــك، تــم نســخ المقــابلات وتحليلهــا 

المشــتركة. الموضوعــات  عــن  للبحــث 

التكيّّــف التكنوقراطــي في 
القطــاع الزراعي

مــن  مجموعــةًً  العــراق  حكومــة  صاغــت  الأخيــرة،  الســنوات  في 
الوثائــق التــي تحــدد اســتراتيجياتها في مجــال التكيّّــف مــع تغيّّــر 
لمخاطــر  المعرضــة  القطاعــات  في  ســيما  لا  ومواجهتــه،  المنــاخ 
عاليــة مثــل الميــاه والزراعــة. ومــن بيــن أهــم هــذه الوثائــق خطــة 
بالتعــاون مــع  طُُــوّّرت  التــي  الأولى،  المســاهمة المحــددة وطنيــاًً 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقُُدمت في عام 24.2022  توضح 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  وطنيــا�  المحــددة  العــراق  مســاهمات 
التــدخلات التقنيــة لمعالجــة كيفيــة تكيّّــف القطاعــات الرئيســية 
مــع تغيّّــر المنــاخ. في مــا يتعلــق بالزراعــة، تضــع الحكومــة هفًًدــا 
للمنــاخ وتشــجع اســتدخام تقنيــات  لتطويــر محاصيــل مقاومــة 
الزراعــة الحديثــة، بمــا فيهــا اســتدخام البيــوت البلاســتيكية، بهــدف 
تحســين الأمــن الغــذائي والتوجــه نحــو التنويــع الاقتصــادي. أمــا في 
مــا يتعلــق بالميــاه، فتتركــز جهــود الحكومــة على توســيع البنيــة 
التحتيــة للميــاه مــن خلال بنــاء الســدود ومشــاريع تحليــة الميــاه 
وتقنيــات الــري الحديثــة، وضمــان الاســتدخام المســتدام للميــاه 

الجوفيــة.

بيــن  مــا  أن  العــراق  تواجــه  التــي  الرئيســية  القضايــا  بيــن  مــن 
إلى  تذهــب  المســتدخمة  الميــاه  إجمــالي  مــن  المئــة  في   80-75
الزراعــة، ومــع ذلــك فــإن القطــاع الزراعــي يمثــل فقــط 2 في المئــة 
مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي.25 ويواصــل المزارعــون اســتدخام 
مثــل  الميــاه،  مــن  كبيــرة  تســتهلك كميــات  تقنيــات ري قديمــة 
الــري بالغمــر باســتدخام القنــوات المفتوحــة. للحــد مــن اســتدخام 

24   UNDP and the Iraq Government Ministry of Environment, “National 
Determined Contributions of Iraq (NDC)”, 2021, https://faolex.fao.org/
docs/pdf/irq205646.pdf. In 2025, Iraq also launched its Green Climate 
Fund (GCF) country program, designed to support the implementation 
of its NDCs, see GCF, “Country Programme: Republic of Iraq”, April 2025, 
https://tinyurl.com/55zw8er7; The Kurdistan Region of Iraq also has its 
own local adaptation plan, which largely reiterates the targets of Iraq’s 
countrywide NDC plan, see UNPD and the Government of the Kurdistan 
Region of Iraq, “Local Climate Adaptation Plan for Kurdistan Region 
– Iraq”, May 2024, https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/
files/202408-/kurdistan_lap_-final_-_english.pdf

25   Fanack Water, “Water Use in the Middle East”, 6 December 2022, 
https://water.fanack.com/iraq/water-use-in-iraq/

الميــاه في الزراعــة، فرضــت وزارة المــوارد المائيــة حصصًًــا صارمــة 
لتشــجيع  برامــج  عــدة  وأدخلــت  المزارعيــن،  على  الميــاه  مــن 
كبــر.26 بالإضافــة  اســتدخام تقنيــات الــري الحديثــة لضمــان كفــاءة أ
إلى ذلــك، تدعــم الحكومــة شــراء تقنيــات الــري الحديثــة بنســبة 
30 في المئــة للمزارعيــن الراغبيــن في الاســتثمار فيهــا، وتشــتري 
الذيــن  بالمزارعيــن  مقارنــةًً  قلــيلاًً  أعلى  بأســعارٍٍ  القمــح  منهــم 
يســتدخمون الطــرق التقليديــة.27 في الســنوات الأخيــرة، اختبــرت 
ريّـّـه  يمكــن  الهجيــن  الأرز  مــن  ا�د  جديــ نوعــا�  أيضًًــا  الحكومــة 
باســتدخام نظــام الــرش، بــلاًدً مــن الــري بالغمــر. بعــد حظــر زراعــة 
الأرز لمــدة عاميــن بســبب نــدرة الميــاه، تخطــط الحكومــة لنشــر 
لتعزيــز  كوســيلة  الــبلاد  أنحــاء  جميــع  في  الهجينــة  الأنــواع  هــذه 

الغــذائي.28 الأمــن 

فائــدة  بمعــدلات  للمزارعيــن  قروضــا�  الحكومــة  تمنــح  كمــا 
منخفضــة لأغــراض زراعيــة، بمــا فيهــا شــراء البيــوت البلاســتيكية 
وأنظمــة الــري بالتنقيــط، والمعــدات الزراعيــة الأخــرى، وتحســين 
لا  ذلــك،  ومــع  النخيــل.29  وغابــات  البســاتين  تشــجير  إعــادة  أو 
تتوفــر بيانــات عامــة حــول عــدد المزارعيــن المشــاركين في هــذه 
الدخمــات.  هــذه  مــن  يســتفيدون  مــن  عــدد  أو  الزراعيــة  الخطــة 
علاوة على ذلــك، منــذ عــام 2022، نفــذت وزارة الكهربــاء مشــاريع 
لشــراء  قــروض  لتقديــم  المركــزي،  البنــك  مــع  بالتعــاون  عــدة 
ووفقًًــا  الــري.30  آلات  لتشــغيل  المســتدخمة  الشمســية  الألــواح 
بعــض  أيضًًــا  الزراعــة  وزارة  توفــر  المقــابلات،  في  للمشــاركين 
مســتوى  على  للمزارعيــن  جــدًًا  المحــدودة  الإضافيــة  الدخمــات 
وتوفيــر  الاستشــارية،  الدخمــات  ضمنهــا  ومــن  المحافظــات، 
كميــات صغيــرة مــن المبيــدات الحشريــة، وتوزيــع حبــوب القمــح 
ســنويًاً على المزارعيــن المشــاركين في الخطــة الزراعيــة بأســعارٍٍ 

المئــة.31 في   70 بنســبة  مدعومــة 

وبالمثــل، ركــز عمــل المنظمــات الدوليــة العاملــة في الــبلاد، مثــل 
والزراعــة  الأغذيــة  ومنظمــة  الإنمــائي  المتحــدة  الأمــم  برنامــج 

  صفــاء خلــف وجوليــا شــوكير فيزوســو، »التعبئــة مــن أجــل البيئــة في العــراق«، مبــادرة  26
كتوبــر 2024. الإصلاح الــعربي، 25 تشريــن الأول/أ

  مقابلــة مــع مستشــار رئيــس الــوزراء لشــؤون الزراعــة في بغــداد، 7 أيار/مايــو 2025؛  27
آمنــة السلامــي، »الزراعــة: تقنيــات الــري الحديثــة لتغطيــة مســاحة تزيــد عــن 1.4 مليــون 
https://www.ina. ،2024 دونــم«، وكالــة الأنبــاء العراقيــة، 13 كانــون الأول/ديســمبر

iq/223578--400-.html

28   Reuters, “Iraq Resumes Rice Cultivation after Two-Year Ban with New 
Climate Friendly Strain”, Arab News, 22 July 2024, https://www.arabnews.
com/node/2554101/middle-east

  مقــابلات مــع مزارعيــن في الهارثــة والمُُدينــة في شــمال البصــرة، في 3 و6 أيار/مايــو  29
الزراعــة في بغــداد،  الــوزراء لشــؤون  التــوالي؛ مقابلــة مــع مستشــار رئيــس  2025 على 
الزراعــة تعلــن عــن قــروض  أيار/مايــو 2025؛ NRT، »بفوائــد منخفضــة... وزارة   7 في 
https://www.nrttv.com/ar/  ،2024 أيلول/ســبتمبر   6 للمزارعيــن«،  جديــدة 

32811/detail3

30   Israa Al-Samaria, “Loans for Farmers to Buy Solar Energy Systems” 
[Arabic], Al-Sabah, 6 May 2025, https://alsabaah.iq/114011-.html; Al-
Arabiya Magazine “Monthly Installments of 51,000 dinars to Facilitate 
the Installment of Solar Power Plants in Homes” [Arabic], 20 May 2025, 
https://tinyurl.com/5bexnp8r

  مقابلــة مــع مزارعيــن في المُُدينــة، شــمال البصــرة، 6 أيار/مايــو 2025؛ مقابلــة مــع  31
موظــف مــدني في مديريــة الزراعــة في الفلوجــة، 10 أيار/مايــو 2025؛ محمــد ناصــر، »وزارة 
الزراعــة تخصــص 1,000 طــن مــن حبــوب القمــح لمزارعــي البصــرة«، وكالــة أنبــاء العــراق، 

https://www.ina.iq/220378--1000-.html ،2024 كتوبــر 31 تشريــن الأول/أ
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مــا وراء الحــل التكنوقراطــي: المزارعــون 
العراقيــون والتكيّــف المحلــي مــع تغيّــر المنــاخ 6

للاجئيــن،  النرويجــي  والمجلــس  للهجــرة  الدوليــة  والمنظمــة 
المزارعيــن  مــن  محــدودٍٍ  عــدٍٍد  تزويــد  على  أساســي  بشــكلٍٍ 
كثــر كفــاءة  بــالأدوات اللازمــة لضمــان اســتدخام الميــاه بشــكل أ
وممارســات زراعيــة مســتدامة. وتتمثــل التــدخلات الأكثــر شــيوعًًا 
في توزيــع أنظمــة الــري بالتنقيــط وتزويــد المــزارع بألــواح شمســية 
المنظمــات،  هــذه  لموظفــي  ووفقًًــا  الميــاه.  مضخــات  لتشــغيل 
يخــدم هــذا النــوع مــن البرامــج غرضًًــا مزدوجًًــا: تقليــل تكاليــف 
المزارعيــن مــن خلال توفيــر الديــزل؛ وفي المناطــق المحــررة مــن 
تنظيــم داعــش، تشــجيع المزارعيــن النازحيــن بســبب النــزاع على 

العــودة إلى ديارهــم مــن خلال توفيــر مصــدر دخــل لهــم.32

إضافيــة،  بمعــدات  المزارعيــن  الدوليــة  المنظمــات  زودت  كمــا 
مثــل البيــوت البلاســتيكية، شــباك الصيــد لمنــع الصيــد الكهربــائي، 
الميــاه  وخزانــات  الحشريــة  المبيــدات  الصغيــرة،  الجــرارات 
البلاســتيكية للــري عنــد محدوديــة هطــول الأمطــار، وفي مناطــق 
الجبــن  تلــف  عــدم  لضمــان  ثلاجــات  وزعــت  خصوصــاًً،  الأهــوار 
درجــات  ارتفــاع  بســبب  الجامــوس  مربي  منتجــات  مــن  وغيــره 
الحــرارة.33 وتُُتــرك هــذه المعــدات غالبــاًً لــدى مديريــة الزراعــة أو 
كبــر  كــز المحليــة المنشــأة حديثــاًً، كوســيلة لضمــان قــدرة أ في المرا
عــدد ممكــن مــن المزارعيــن على اســتعارتها لفتــراتٍٍ قصيــرة.34

تلعــب المنظمــات الدوليــة أيضًًــا دورًًا كبيــرًًا في توفيــر التدريبــات 
اســتدخام  فيهــا  بمــا  الشــباب،  بيــن  خصوصــاًً  القــدرات،  وبنــاء 
تقنيــات الــري الحديثــة، ممارســات الزراعــة المســتدامة، اســتدخام 
الطاقــة  أنظمــة  اســتدخام  وكيفيــة  وبيعــه،  العضــوي  التســميد 
الشمســية وصيانتهــا.35 إلى حــد مــا، تقــوم هــذه المنظمــات أيضًًــا 
ببعــض الأعمــال المحــدودة للمســاعدة في إعــادة تأهيــل البنيــة 
التحتيــة للميــاه، مــثلاًً عبــر تبطيــن وتوســيع قنــوات الميــاه وإعــادة 
بنــاء محطــات معالجــة الميــاه في المناطــق المحــررة مــن تنظيــم 

داعــش.36

العاملــة  الدوليــة  المنظمــات  لتدخــل  الأخيــر  الرئيســي  المجــال 
مبــادرات  هــو  العــراق  في  المنــاخ  تغيّّــر  مــع  التكيّّــف  مجــال  في 
التشــجير، لا ســيما في إقليم كردســتان، حيث لعبت دوراًً أساســيا� 
في دعــم حــملات إنشــاء أحزمــة خضــراء واســعة في الإقليــم، ومــن 
ألــف شــجرة زيتــون ومليــون شــجرة   20 ضمنهــا خطــط لزراعــة 

بلــوط.37

ومــع ذلــك، لــم يكتمــل عــدد كبيــر مــن هــذه المشــاريع أو توقــف 
تمامــاًً بســبب خفــض المســاعدات التنمويــة، لا ســيما مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة بعــد إغلاق الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة 

  مقابلة مع موظف في منظمة دولية في بغداد، 10 أيار/مايو 2025.  32

  مقابلات مع مزارعين في الشبيش، 5 أيار/مايو 2025. 33

  مقابلــة مــع موظــف في منظمــة دوليــة في أربيــل، 1 أيار/مايــو 2025؛ مقابلــة مــع  34
ناشــط بيئــي مــن البصــرة عبــر WhatsApp، 2 أيار/مايــو 2025. مقــابلات مــع مزارعيــن 

في الهارثــة، شــمال البصــرة، 3 أيار/مايــو 2025. 

  مقابلــة مــع ناشــط في المجتمــع المــدني مــن الفلوجــة عبــر واتســاب، 15أيلول/ســبتمبر  35
.2024

  مقابلة مع جمعية زراعية في بغداد، 10 أيار/مايو 2025. 36

  مقابلــة مــع منظمــة مجتمــع مــدني في أربيــل، 1 أيار/مايــو 2025؛ مقابلــة مــع منظمــة  37
مجتمــع مــدني مــن كردســتان عبــر واتســاب، 4أيار/مايــو 2025.

هــذه  مثــل  أن  يعنــي  وهــذا   38.2025 الثاني/ينايــر  كانــون  في 
كثــر في الســنوات المقبلــة، ومــن الصعــب  المشــاريع ســتتقلص أ
تكرارهــا نظــراًً للتكاليــف الباهظــة التــي تتطلبهــا، خصوصــاًً تلــك 
التــي تســعى إلى تطبيــق أســاليب الــري الحديثــة وتركيــب الألــواح 

الشمســية.

محدوديــة النهج 
التكنوقراطي

الاعتبــار  في  المنــاخ  مــع  للتكيّّــف  التكنوقراطيــة  الُنُّهــج  تأخــذ  لا 
المزارعــون  يواجــه  مــثلاًً،  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  الهشاشــة 
حديثــة  ري  أنظمــة  لشــراء  قــروض  على  يحصلــون  الذيــن 
هشاشــة  وتتفاقــم  الشــهرية.39  الأقســاط  ســداد  في  صعوبــات 
وزيــادة  المســتوردة  الســلع  مــن  المنافســة  بســبب  المزارعيــن 
الظواهــر الجويــة المتطرفــة، مــا يزيــد احتمــال فشــل المحاصيــل. 
ونتيجــة لذلــك، يُُرجّّــح أن يبيــع المزارعــون أجــزاء مــن أنظمــة الــري 
هــذه إذا فشــلت محاصيلهــم أو مــروا بفتــرة انخفــاض الإنتاجيــة. 
علاوة على ذلــك، فــإن أنظمــة الــري والطاقــة الشمســية مكلفــة 
وتتطلــب ميزانيــة مخصصــة لصيانتهــا وإصلاحهــا. ويُُفاقــم افتقــار 
التنظيميــة  واللوائــح  الجــودة  ضمــان  إلى  العراقيــة  الحكومــة 
يشــتريها  التــي  المعــدات  بعــض  أن  يعنــي  مــا  التكاليــف،  هــذه 
المزارعــون منخفضــة الجــودة وتحتــاج إلى اســتبدالٍٍ مســتمر.40

في بعــض المناطــق، لا يســتطيع المزارعــون تحمــل تكلفــة أنظمــة 
الكافيــة  الكهربــاء  لتوليــد  اللازمــة  الكبيــرة  الشمســية  الألــواح 
للــري.41 كمــا شــرح أحــد قــادة المجتمــع المــحلي في الحمدانيــة، 

العــراق: شــمال 

»هنــاك بعــض الأشــخاص ]في القــرى[ الذيــن يســتدخمون 
للغايــة،  محــدود  الأمــر  هــذا  لكــن  الآن،  الشمســية  الألــواح 
ويولّـّـد الكثيــر مــن المشــاكل. فركبــوا ألواحــاًً شمســية يُُفترض 
لــم تعمــل. فهــي تحتــاج  الميــاه، لكنهــا  أن تشــغّّل مضخــة 
إلى 50 أمبيــراًً، بينمــا لا توفــر الألــواح الشمســية ســوى 15 
أمبيــراًً. وكلفتهــم لتوليــد هــذه الكميــة الصغيــرة فقــط 4000 

دولار أميركــي لبــدء التشــغيل. إنهــا مكلفــة للغايــة«.42

مزرعــة  في  بالتنقيــط  الــري  نظــام  تركيــب  تكلفــة  أن  وأوضــح 
حيــن  في  أميركــي.  دولار   45,000 نحــو  تبلــغ  الحجــم  متوســطة 
يصعــب العثــور على أرقــام دقيقــة لمتوســط رواتــب المزارعيــن في 
جميــع أنحــاء الــبلاد، أجــرى المجلــس النرويجــي للاجئيــن دراســةًً 
اســتقصائيةًً في البصــرة عــام 2022، أظهــرت أن متوســط دخــل 

  مقــابلات مــع موظــف في منظمــة دوليــة في أربيــل، 1 أيار/مايــو 2025، وبغــداد، 8 أيــار/ 38
مايــو 2025. مقابلــة مــع منظمــة مجتمــع مــدني في أربيــل، 1 أيار/مايــو 2025.

39   Hussein Mishbak, “Assessing the Impact of Agricultural Policy on 
Food Security in Iraq: The Case of Dhi Qar”, Institute of Regional and 
International Studies, 12 February 2025, https://tinyurl.com/ybw8su4x

  مقابلة مع موظف في منظمة دولية في بغداد، 8 أيار/مايو 2025. 40

  مقابلة مع نائب رئيس منظمة المجتمع المدني في أربيل، 1 أيار/مايو 2025. 41

  مقابلة مع رئيس مجتمع محلي في الحمدانية، 30 نيسان/أبريل 2025. 42

https://tinyurl.com/ybw8su4x
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أميركيًًــا(  عــراقي )191 دولارًًا  ألــف دينــار   280 يبلــغ  المزارعيــن 
واســتدخام  لتركيــب  يلــزم  ممــا  بكثيــر  أقــل  رقــم  وهــو  شــهريًاً، 
المزارعــون  اشــتكى  كمــا  المســتدامة.43  الزراعــة  تقنيــات 
عــدم  مــن  البصــرة  في  المقــابلات  في  المشــاركون  المســتأجرون 
مــا  كثيــرة،  أحيــانٍٍ  الحكومــة في  تمنحهــا  التــي  القــروض  متابعــة 
القــروض  هــذه  على  الأراضــي  مالكــي  حصــول  إمكانيــة  يعنــي 
واســتدخامها لأغــراضٍٍ أخــرى، مثــل بنــاء منــازل أو بــدء مشــاريع 
تجاريــة أخــرى، بــلاًدً مــن تحســين الأراضــي الزراعيــة أو تجهيزهــا 

حديثــة. آلات  أو  بمعــدات 

الدوليــة  المنظمــات  حاولــت  الســابق،  القســم  في  أوضحنــا  كمــا 
مــن  مــا  حــد  إلى  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التفاوتــات  معالجــة 
وتنظيــم  مجانًـًـا،  للمزارعيــن  المعــدات  بعــض  توفيــر  خلال 
ورش عمــل حــول صيانتهــا. ومــع ذلــك، تبقــى هــذه المبــادرات 
بيــن  الشــرعية  إلى  وتفتقــر  المــدى  وقصيــرة  النطــاق  محــدودة 
المســتفيدين. في إحــدى الحــالات التــي رُُصــدت أثنــاء إجــراء زيــارة 
توزيــع  الحجــم  مبــادرة صغيــرة  الناصريــة، تضمنــت  ميدانيــة في 
نحــو اثنــي عشــر خــزان ميــاه الــذي لا يكلــف كل منهــا في الســوق 
العراقيــة ســوى نحــو 20 ألــف دينــار عــراقي )15 دولارًًا أميركيًًــا(.44 
أن  إظهــار  المشــاريع  هــذه  مــن  الهــدف  كان  للمتحدثيــن،  وفقًًــا 
المنظمــات تعمــل في هــذا المجــال، مــن دون تقديــم أي فوائــد 
جوهريــة في الواقــع.45 وأشــار أحــد المتحدثيــن الــذي عمــل ســابقًًا 
في منظمــة دوليــة، إلى أن معــدات الــري بالتنقيــط الموزعــة كانــت 
غيــر كافيــة أيضًًــا: »وزعــوا خراطيــم بطــول ســتة أمتــار وقطرهــا 
دون مضخــات  ومــن  إضافيــة  فــروع   10-6 مــع  واحــدة،  بوصــة 
الخراطيــم  هــذه  النــاس  يســتدخم  أن  يُُفتــرض  كيــف  ميــاه. 
للــري؟«46 في رأيــه، على الرغــم مــن تخصيــص المنظمــات الدوليــة 
مبالــغ كبيــرة لمشــاريع التكيّّــف مــع تغيّّــر المنــاخ، إلا أن الغالبيــة 
العظمــى مــن هــذه الأمــوال انتهــت بالإنفــاق على إقامــة موظفــي 
المنظمــات غيــر الحكوميــة ورحلاتهــم الجويــة بــلاًدً مــن مســاعدة 

المســتفيدين، مــا حــدّّ مــن فعاليــة المســاعدات.

وتعــد قــدرة المزارعيــن على التكيّّــف مــع تغيّّــر المنــاخ محــدودة 
المنتشــر  الفســاد  التقنيــة في معالجــة  التــدخلات  بســبب فشــل 
والمقبــول سياســياًً في العــراق. فعنــد الإعلان عــن الجولــة الأولى 
مــن القــروض لشــراء الألــواح الشمســية عــام 2022، لــم تتمكــن 
مــن  السياســية  بالأحــزاب  المرتبطــة  الشــركات  بعــض  ســوى 
كانــت منخفضــة  أن معظمهــا  يعنــي  مــا  المعــدات،  هــذه  شــراء 
الجــودة.47 في الواقــع، صــرّّح رئيــس لجنــة الكهربــاء البرلمانيــة أن 
»أفــراداًً داخــل وزارة الكهربــاء حاولــوا عمــاًدً تأخيــر طــرح الألــواح 
التــي  الشــركات  إلى  العقــود  تذهــب  أن  أرادوا  لأنهــم  الشمســية 
تربطهــم بهــا صلات. وبســبب هــذا النــوع مــن الفســاد – إلى جانــب 

43   Caroline Zullo, “From Farm to Fork with Iraqi Farmers in Basra”, 
Norwegian Refugee Council, 9 August 2022, https://www.nrc.no/
perspectives/2022/from-farm-to-fork-with-iraqi-farmers-in-basra

  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. 44

  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية في الجبايش ، 5 أيار/مايو 2025. 45

  مقابلة مع موظف حكومي في البصرة، 6 أيار/مايو 2025.  46

  مقابلة مع عضو في منظمة غير حكومية في أربيل، 8 أيلول/سبتمبر 2024. 47

العقبــات التــي شــكلتها تعقيــدات عمليــة تقديــم الطلبــات – لــم 
يُُنفــق ســوى 250 مليــون دولار مــن بيــن تريليــون دولار خصصهــا 

البنــك المركــزي لهــذا المشــروع بحلــول العــام 2025.

كما شــكك العديد من المزارعين الذين قابلناهم في أن الإعانات 
متناســب  غيــر  بشــكلٍٍ  تُُمنــح  الأخــرى  الحكوميــة  والدخمــات 
ــا لهــم، يتمكــن هــؤلاء  للمزارعيــن ذوي الــصلات السياســية. ووفقًً
مســاحات  لزراعــة  الامتيــازات  هــذه  اســتغلال  مــن  المزارعــون 
العراقيــة  الحكومــة  مشــتريات  وتــزداد  الأراضــي،  مــن  شاســعة 
للمزارعيــن  المخصصــة  الحصــص  مــن منتجاتهــم على حســاب 
تكــون  أن  يُُفتــرض  نقابــات  وجــود  مــن  الرغــم  وعلى  الصغــار.48 
ممثلــة مســتقلة لمصالــح المزارعيــن، إلا أنهــا معروفــة بتحالفهــا 
مناصبهــا  وتســتغل  الحكوميــة  الــوزارات  مختلــف  مــع  الوثيــق 

الزراعــي.49 القطــاع  اســتثمارية ضمــن  فــرص  للحصــول على 

وتفاقــم تهميــش المزارعيــن العراقييــن نتيجــة النيوليبراليــة التــي 
والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  غــزو  بعــد  الاقتصــاد  فُُرضــت على 
المتحــدة للــبلاد في العــام 2003. والأهــم مــن ذلــك، أن قوانيــن 
التــي   –  2003 العــام  بعــد  العــراق  في  البــذور  اختــراع  بــراءات 
الــذي  للتحالــف  المؤقتــة  الســلطة  مــن  أمــرٍٍ  عبــر  أصلاًً  أُدُخلــت 
عــدل قانــون بــراءات الاختــراع لعــام 1970 – ســمحت لشــركات 
العــراق  في  للبــذور  اختــراع  بــراءات  بتســجيل  الدوليــة  البــذور 
وحظــرت على المزارعيــن حفــظ بذورهــم وتكاثرهــا.50 وعلى الرغــم 
مــن إلغــاء هــذا القانــون عــام 2013، إلا أنــه اســتُُبدل بقانــونٍٍ جديــد 
يحمــي في المقــام الأول حقــوق مربي البــذور، ويجــرم المزارعيــن 
ويحتفظــون  اختــراع  ببــراءة  المســجلة  البــذور  يتبادلــون  الذيــن 
الاعتمــاد  اســتمرار  مجتمعــة  العوامــل  هــذه  عــن  ونتــج  بهــا.51 
على الشــركات الدوليــة المُُنتجــة والمُُســتوردة للبــذور في العــراق، 
الديــون. علاوة على ذلــك،  كــم  وحبــس المزارعيــن في دوامــة ترا
المؤقتــة  التحالــف  ســلطة  ســعت  كلايــن،  نايومــي  تقــول  كمــا 
انفتاحًًــا  الأكثــر  ليصبــح »الســوق  العــراق  إلى »إعــادة تشــكيل« 
في العالــم«، وفتحــت حــدوده للتجــارة غيــر المقيــدة خلال شــهرٍٍ 
الضمــان  وشــبكات  الوطنــي  الإنتــاج  فككــت  بينمــا  الغــزو،  مــن 
السياســية  النخبــة  اســتولت  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ  الاجتماعــي.52 

  مقــابلات مــع مزارعيــن في الهارثــة والمُُدينــة، شــمال البصــرة، 3 و6 أيّاّر/مايــو 2025؛  48
مقابلــة مــع موظــف في منظمــة دوليــة في بغــداد، 8 أيّاّر/مايــو 5/202.

49   Baghdad Today, “Farmers’ Associations…the Third Hand of Corruption 
Ravaging the Agricultural Sector…and Its President Faces Judicial 
Decisions” [Arabic], 27 September 2022, https://baghdadtoday.
news/201653-.html

50   Schluwa Sama and Ansar Jasim, “Imperialism and Iraq’s Agricultural 
System”, Alameda Institute, 2024, https://alameda.institute/dossier/
imperialism-and-iraqs-agricultural-system/ [Sama and Jasim, 
“Imperialism and Iraq”]

51   Iraqi Ministry of Justice, “Law No. 15 of 2013 on the Registration, 
Certification, and Protection of Agricultural Varieties”, https://faolex.fao.
org/docs/pdf/irq179248.pdf

52  Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise Of Disaster Capitalism, Penguin, 
2007, p. 339; Alaa Al-Tulaibawi, Pablo de Frutos Madrazo and Pedro 
Antonio Martín Cervantes, “Analysis of the Impact of Agriculture Goods 
Dumping in Iraq Using ARDl Methodology”, Edelweiss Applied Science and 
Technology 8, no. 6 (2024), https://doi.org/10r4č�.5521425768484/.
v8i6.3048
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لــدول  حليفــة  مســلحة  بجماعــات  غالبــاًً  ترتبــط  التــي  الــبلاد  في 
مجــاورة مثــل إيــران، على حــدود العــراق وقطاعــه الزراعــي، مــا 
أتــاح لهــم اســتيراد كميــات كبيــرة مــن المنتجــات الزراعيــة التــي 
غمــرت الســوق العراقيــة.53 ونتيجــة لذلــك، وبحســب المنطقــة، 
لا يوجــد ســوق على الإطلاق لمنتجــات المزارعيــن المحلييــن أو 

للغايــة.  بأســعار منخفضــة  منتجاتهــم  بيــع  إلى  يضطــرون 

مــن  زاد  النيوليبراليــة  إلى  العــراقي  الاقتصــاد  تحــول  أن  كمــا 
هشاشــة وضــع العمــال الزراعييــن والمزارعيــن. ومــع ذلــك، اقتــرح 
المُُحــاورون أن تواصــل المنظمــات الدوليــة محاولتهــا لمعالجــة 
الأســباب الجذريــة لهــذه المشــكلة، كمــا أوضــح أحــد المُُحاوريــن 
الــذي عمــل ســابقاًً مــع منظمــة دوليــة معنيــة بالقضايــا الزراعيــة:

»لدينــا مشــروع مــع منظمــة دوليــة بشــأن الصيــد التجــاري. 
كجزء من المشروع، وزعنا 27 ألف شبكة صيد وأطلقنا 10 
آلاف بيضــة ســمك. والهــدف هــو منــع النــاس مــن اســتدخام 
كمــا  الأســماك.  مخــزون  يســتنزف  الــذي  الكهربــائي  الصيــد 
حيــن  تفعــل  مــاذا  لكــن  توعيــة.  حــملات  خمــس  أطلقنــا 
يقــول لــك أحدهــم: »أنــت تخــبرني عــن الطريقــة الصحيحــة 
للصيــد، ولكــن كيــف أعيــش؟ الصيــد الكهربــائي يوفــر لي 5-4 
كيلوغرامــات مــن الســمك، بينمــا يعطينــي الصيــد بالشــباك 
لشــخص  كافيــة  ليســت  التوعيــة  فقــط.  كيلوغرامــات   4-3

جائــع، لا يمكنــك تثقيفــه إذا لــم يملــك طعامــاًً«.54

كمــا يشــير هــذا التقريــر، مــن غيــر المرجــح أن يكــون التكيّّــف مــع 
تغيّّــر المنــاخ فعــالاًً إذا تــم تصــوره بمعــزل عــن القضايــا السياســية 
عرضــة  كثــر  أ المزارعيــن  بعــض  تجعــل  التــي  والاقتصاديــة 
لتأثيــرات تغيّّــر المنــاخ مقارنــةًً بغيرهــم. وبالتــالي، بــدل الاكتفــاء 
التــدخلات  تعالــج  أن  يجــب  بالمعــدات،  المســتفيدين  بتزويــد 
في  فقــر  في  يعيشــون  المزارعيــن  بعــض  تجعــل  التــي  الأســباب 
بالبيئــة  تقنيــات ضــارة  اســتدخام  إلى  ويضطــرون  الأول،  المقــام 

مــن أجــل البقــاء.

اســتراتيجيات التكيّّف 
المحلية

مــن خلال دراســة اســتراتيجيات التكيّّــف المحليــة التــي يتبناهــا 
المزارعــون العراقيــون، تتضــح الروابــط بيــن الطبيعــة والمجتمــع 
كبــر. ففــي حيــن تتماشــى هــذه الاســتراتيجيات إلى حــدٍٍ  بشــكلٍٍ أ
والمنظمــات  الحكومــة  تقدمهــا  التــي  التقنيــة  الحلــول  مــع  مــا 

  منــذ عــام 2013 على الأقــل، حظــرت كل مــن حكومــة كردســتان والحكومــة الاتحاديــة  53
العراقيــة اســتيراد بعــض المنتجــات الزراعيــة، لا ســيما خلال موســم الحصــاد، وفرضــت 
رســومًًا جمركيــة باهظــة على منتجــات أخــرى، في محاولــة لتحفيــز وحمايــة الإنتاج المحلي. 
يــد  إيــران وتركيــا. لمز ومــع ذلــك، يســتمر تهريــب المنتجــات الزراعيــة مــن دول مثــل 
 How Supply Chains Fuel”, and TII Team, “Kurdistan“ :انظــر المعلومــات،  مــن 
 Bans Imports of Agricultural Products from Iraq”, The Insight International,
30 July 2016, https://theinsightinternational.com/kurdistan-bans-

]”TII Team, “Kurdistan Bans Imports[ 30-07-imports-iraq-2016

54   Al-Shakeri and Mansour, “How Supply Chains Fuel”; TII Team, “Kurdistan 
Bans Imports”.

الدوليــة، فــإن مــا يظهــر فعليــاًً مــن مقــابلات المزارعيــن هــو أن 
الظواهــر  مــع  للتعامــل  كوســيلة  لديهــم  تُُعتمــد  الحلــول  هــذه 
الاجتماعيــة  التفاوتــات  بشــأن  والتفــاوض  المتطرفــة  الجويــة 
والسياســية والاقتصاديــة التــي تضعــف قدرتهــم على البقــاء في 

ظــل تغيّّــر المنــاخ.

مقاومة الجفاف والنيوليبرالية
للتأثيــرات المشــتركة لســوء تخطيــط السياســات وتغيّّــر  نتيجــة 
اختــار  المجــاورة،  الــدول  مــن  المقيــدة  غيــر  والــواردات  المنــاخ 
أساســي  كنشــاط  الزراعــة  عــن  التــخلي  المزارعيــن  مــن  العديــد 
لهــم لأنهــم فقــدوا القــدرة على الاعتمــاد عليهــا كمصــرٍدٍ رئيســي 
لكســب رزقهــم. وبــلاًدً مــن ذلــك، يبحثــون عــن وظائــف حكوميــة 
أو يعملــون كأُجُــراء يومييــن أو يلتحقــون بالجيــش.55 ومــع ذلــك، 
حتــى عنــد ممارســتهم هــذه المهــن الجديــدة، أشــار المتحدثــون 
إلى أنهــم لا يتخلــون بالضــرورة عــن أراضيهــم، بــل يقلصــون غالبــا� 
وهكــذا،  قوتهــم.56  لتأميــن  الأرض  على  ويعتمــدون  إنتاجهــم 
انخفــض مــثلاًً إنتــاج الأرز في العــام 2021 في عقــرة – الواقعــة في 
شــمال كردســتان والتــي تشــتهر بــالأرز – بمقــدار ثلاثــة أضعــاف 
في  الميــاه  نــدرة  فــأدت  الميــاه.57  مســتويات  تراجــع  بســبب 
المنطقــة إلى توقــف بعــض المزارعيــن عــن زراعــة الأرز، والتحــول 
إلى زراعــة عــدٍٍد محــدود مــن الأشــجار المثمــرة، بمــا فيهــا التيــن 
والجــوز والرمــان التــي يســتدخمونها لإطعــام أســرهم قبــل بيــع 
الفائــض في الســوق. ولفــت المتحدثــون في هــذه المناطــق إلى أن 
التيــن كان مربحــاًً بشــكلٍٍ خــاص بســبب مذاقــه الفريــد – الناتــج 
للمنتجــات  منافســاًً  يجعلــه  مــا   – المرتفعــات  في  زراعتــه  عــن 
متانــة  إلى  يرجــع  التيــن  اختيــار  أن  أوضحــوا  كمــا  المســتوردة.58 
المتطرفــة  الجويــة  الظواهــر  مقاومــة  على  وقدرتهــا  أشــجاره 

المنطقــة.59 في  المتزايــدة 

في جنــوب العــراق، ومــع جفــاف مناطــق الأهــوار، انتقلــت العــائلات 
التــي كانــت تعتمــد ســابقاًً على الأهــوار في معيشــتها إلى مناطــق 
مثــل الزبيــر في البصــرة.60 هنــاك، يعملــون كمزارعيــن مســتأجرين، 
مــع  الأربــاح  وتقاســم  الطماطــم  لزراعــة  مســتدخمين مهاراتهــم 
ملاك الأراضــي أثنــاء موســم الحصــاد، وأحيانًـًـا لا يكســبون ســوى 
750 ألــف دينــار عــراقي )570 دولارًًا أميركيًًــا( في الموســم. وهــو 
لمســح  وفقًًــا  بلــغ،  الــذي  الوطنــي  الفقــر  خــط  مــن  بكثيــر  أقــل 
البنــك الــدولي لعــام 2021، 110,811 دينــارًًا عراقيًًــا )85 دولارًًا 

  مقــابلات مــع مزارعيــن في عقــرة، 29 آذار/مــارس 2025، وفي مديانــا، شــمال البصــرة،  55
6 أيار/مايــو 2025، وفي بغــداد، 9 أيار/مايــو 2025.

  مقابلات مع مزارعين في عقرة وجومان، 29 آذار/مارس 2025. 56

57   Naif Ramazan, “Akre Rice Production Decreases Threefold amid Water 
Shortages”, Rudaw, 19 August 2021, https://tinyurl.com/yf4bytmy 

  مقابلات مع مزارعين في عقرة وجومان، 29 آذار/مارس 2025. 58

»أشــجار   ،Media آذار/مــارس 2025؛ 964+  عقــرة، 29  في  مزارعيــن  مــع   مقــابلات  59
التيــن الصفــراء المقاومــة تتحــدى بــرد الشــتاء في قريــة قاديــراوا في كردســتان«، 15 كانــون 

/https://en.964media.com/5747  ،2023 الأول/ديســمبر 

  مقابلة مع ناشط عبر واتساب، 24 نيسان/أبريل 2025. 60
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بتحويــل  المنطقــة  في  آخــرون  مزارعــون  بــدأ  أميركيًًــا( شــهريًًا.61 
خضــروات  بزراعــة  فبــدأوا  زراعيــة،  أراضٍٍ  إلى  الجافــة  الأراضــي 
زراعــة  مــن  بــلاًدً  الميــاه،  مــن  نســبيًًا  قليلــة  كميــات  تتطلــب 
ســابقًًا،  تــزرع  كانــت  التــي  الميــاه  اســتهلاك  كثيفــة  المحاصيــل 
مثــل أنــواع مختلفــة مــن البطيــخ والأرز.62 في الجبايــش الواقعــة 
المزارعيــن  بعــض  بــدأ  البصــرة،  وشــمال  قــار،  ذي  محافظــة  في 
بالتركيــز على زراعــة الباميــة. فكمــا يوضــح أحــد المشــاركين في 
 72 كل  واحــدة  مــرة  إلا  الــري  إلى  الباميــة  تحتــاج  لا  المقــابلات، 
ســاعة، مقارنــة بــثلاث إلى أربــع ســاعات التــي تحتــاج إليهــا بعــض 
درجــات  ارتفــاع  وبســبب  ذلــك،  على  علاوة  الفاكهــة.63  أنــواع 
الخضــروات،  بزراعــة  المزارعــون  بــدأ  المنطقتيــن،  في  الحــرارة 
الزراعــة في الأنفــاق  الباميــة، في الشــتاء باســتدخام أنظمــة  مثــل 
المنخفضــة، وحصادهــا في الربيــع، مــا يســمح بتمديــد الموســم.64 
وهــذا يعنــي أنــه يمكنهــم خلال أشــهر الصيــف زراعــة المحاصيــل 
للحيوانــات.65 وفي  تُُســتدخم كعلــفٍٍ  التــي  الــذرة  الصيفيــة مثــل 
الأهــوار يوجــد طلــب مرتفــع على العلــف بســبب تراجــع المراعــي 
مــن  العديــد  يجبــر  مــا  الجواميــس،  فيهــا  ترعــى  التــي  الخضــراء 
الســكان على شــراء العلــف بأســعار مبالــغ فيهــا، ويضطــر كثيــر 
منهــم إلى بيــع جــزء على الأقــل مــن مواشــيهم لتغطيــة التكاليــف. 
كمــا وفــر التحــول المتزايــد إلى الزراعــة في هــذه المناطــق فــرص 
التقليديــة، مثــل  الذيــن فقــدوا وســائل عيشــهم  عمــل للســكان 
تربيــة الجامــوس وصيــد الأســماك والصيــد البــري. وهــو أمــر مهــم 
إيجــاد  في  كبيــرة  يجــدن صعوبــة  اللــواتي  للنســاء  خــاص  بشــكلٍٍ 
المناطــق الحضريــة بســبب الأعــراف الأبويــة.66 فــرص عمــل في 

ويتجــه المزارعــون في جنــوب العــراق بشــكلٍٍ متزايــد نحــو الابتعــاد 
الميــاه  مــن  كبيــرة  التــي تســتهلك كميــات  النخيــل  أشــجار  عــن 
وتتطلــب الكثيــر مــن الاســتثمار والصيانــة. وبســبب تدميــر أشــجار 
التصحــر،  الملوحــة وانتشــار  الــبلاد وارتفــاع  المحليــة في  النخيــل 
بــدأ المزارعــون باســتيراد أشــجار مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة 
والمملكــة  المتحــدة  الولايــات  مــن  وراثيــا�  معدلــة  وأصنــاف 
كثــر إنتاجيــة وقــدرةًً على تحمــل التغيّّــرات  المتحــدة، يُُعتقــد أنهــا أ
مــن  نــوع   600 ســابقاًً  يضــم  العــراق  كان  حيــن  في  المناخيــة.67 
أشــجار النخيــل، أدت هــذه الممارســات الحديثــة إلى خلــق زراعــة 
كثــر عرضــة للأوبئــة.68  أحاديــة، مــا جعــل أشــجار النخيــل العراقيــة أ

61   World Bank Group. “Poverty and Equity Brief Middle East and North 
Africa: Iraq”, April 2021, https://tinyurl.com/3xhevswh

  مقابلات مع مزارعين في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. 62

  مقابلات مع مزارعين في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. 63

 مقــابلات مــع مزارعيــن في الجبايــش، ،5 أيار/مايــو 2025؛ مقابلــة مــع ناشــط بيئــي  64
يــادة زراعــة الباميــة  مــن البصــرة عبــر واتســاب، 2 أيار/مايــو 2025؛ Media +964، »ز
يــادة المحاصيــل«، 30 تشريــن الثاني/نوفمبــر 2024،  الشــتوية في شــمال البصــرة مــع ز

/https://en.964media.com/28427

  مقابلة مع مزارعين في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. 65

  مقابلة مع رئيس منظمة بيئية في الجبايش، 5 أيار/مايو 2025. 66

67   Ulf Laessing, “Iraq: 70,000 Date Palms to Baghdad”, Reuters, 27 June 
2018, https://tinyurl.com/bp6h4jhr

68   Salman Amin, “Iraq’s Date Palms: Rescuing a National Icon”, Al-Monitor, 
17 July 2022, https://www.al-monitor.com/originals/202207//iraqs-
date-palms-rescuing-national-icon

بعــض  انتشــار  إلى  الميــاه  ونــدرة  الجفــاف  ارتفــاع  تســبب  كمــا 
المُُحاوريــن  المزارعيــن  مــن  العديــد  مــثلاًً  فأوضــح  الأمــراض.69 
مــا  الغبــار،  بعــثّّ  أُصُيبــت  بهــم  الخاصــة  النخيــل  أشــجار  أن 
يمنــع الثمــار المصابــة مــن النمــو أو النضــج، ويمكــن أن يــؤدي 
إلى خســارة 50-80 في المئــة مــن المحصــول.70 وكمــا قــال أحــد 
المُُحاوريــن: »بدأنــا نــدرك أن الأمــوال التــي كنــا ننفقهــا لمحاولــة 
التــي  الأربــاح  ]مــن[  بكثيــر  كثــر  أ كانــت  الأشــجار  على  الحفــاظ 
العديــد  لذلــك، تحــول  التمــور«.71 ونتيجــة  بيــع  كنــا نجنيهــا مــن 
مــن المزارعيــن في الجنــوب الآن إلى زراعــة أشــجار الســدر التــي 
كثــر إنتاجيــةًً وفقًًــا للمتحدثيــن، وتحقــق عائــدًًا ماليًًــا أفضــل  تُُعــد أ
مــن النخيــل.72 كمــا يمكــن حصادهــا خلال عاميــن مــن زراعتهــا، 
في حيــن تحتــاج أشــجار النخيــل إلى خمــس ســنوات لتثمــر. كمــا 
تتحمــل أشــجار الســدر الملوحــة بشــكلٍٍ أفضــل، مــا قــد يــؤدي إلى 
تحســين مــذاق الثمــار، وتحتــاج إلى كميــة أقــل مــن الميــاه مقارنــة 
مســتويات  ارتفــاع  بســبب  غالبــاًً  تمــوت  التــي  النخيــل  بأشــجار 

والجفــاف. الملوحــة 

الأهــوار  في  الزراعــة  نحــو  التحــول   – الحالتيــن  كلا  أن  حيــن  في 
تمثــل   – العــراق  جنــوب  في  النخيــل  زراعــة  عــن  الابتعــاد  أو 
تشــكلان  فإنهمــا  المنــاخ،  تغيّّــر  مــع  للتعامــل  اســتراتيجيات 
الأهــوار  العــراقي. ففــي  الثقــافي  التــراث  مــن  لجــزء  أيضًًــا خســارة 
خصوصــاًً، يعكــس هــذا التغييــر تحــوالًا نحــو أنمــاط زراعــة مســتقرة، 
وهــي ممارســة قاومهــا ســكان هــذه المنطقــة منــذ أوائــل القــرن 
العشريــن على الأقــل. فلطالمــا اعتُُبــر هــذا جــزءًًا مــن المحــاولات 
الاســتعمارية والاســتبدادية لطمــس وتدميــر أســلوب حياتهــم.73

كمــا أدى تزايــد الظواهــر الجويــة المتطرفــة إلى تراجــع الإنتاجيــة 
في  وصعوبــة  تقلبــا�  كثــر  أ الحصــاد  مواســم  وجعــل  الزراعيــة، 
التنبــؤ. ولمواجهــة هــذه التحديــات، تحــول بعــض المزارعيــن في 
محاصيــل  زراعــة  عــن  منهــم،  المســتأجرون  ســيما  ولا  البصــرة، 
وتبــاع  مرتفعــة  إنتــاج  تكاليــف  تتطلــب  التــي  الطماطــم،  مثــل 
غالبــاًً بأســعار منخفضــة بســبب منافســة الــواردات، مــا يقلــص 
مــن  عــدد  أوضــح  ذلــك،  مــن  وبــلاًدً  المزارعيــن.  ربــح  هوامــش 
المُُحاوريــن أنهــم بــدأوا بزراعــة الأعشــاب لأنهــا منخفضــة التكلفــة 
ويمكــن بيعهــا على مــدار العــام. وتمنحهــم تنوعــاًً يتيــح الاعتمــاد 
على محاصيــل أخــرى لكســب رزقهــم في حــال فشــل أحدهــا أو 

  مقــابلات مــع مزارعيــن في الهارثــة، شــمال البصــرة، 3 أيــار/ مايــو 2025، وفي بغــداد،  69
9 أيــار/ مايــو 2025.
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الخــارج.74  مــن  بــواردات معينــة  العراقيــة فجــأة  الســوق  إغــراق 
وفي حيــن لا تســاعد الأربــاح المتواضعــة مــن بيــع هــذه الأعشــاب 
كثيــراًً في مكافحــة حالــة الهشاشــة المتزايــدة التــي يعيشــونها – 
ذكــر المزارعــون أنهــم يجنــون 2000 دينــار عــراقي مقابــل كل عشــر 
رزم مــن الأعشــاب )1.5 دولار أميركــي( يتــم بيعهــا. لكــن بــدت 
الصغــار  للمزارعيــن  خــاص  بشــكل  مفيــدة  الاســتراتيجية  هــذه 
المزارعيــن  كبــار  منافســة  يســتطيعون  لا  الذيــن  والمســتأجرين 
الذيــن ينتجــون محاصيــل معينــة بكميــات كبيــرة. وبالمثــل، قــال 
مــزارع جــرت مقابلتــه في عقــرة الواقعــة شــمال العــراق، أنــه بــدأ 
بتربيــة الأغنــام ليتمكــن مــن بيــع حليبهــا أو لحمهــا في الســنوات 
وذكــر  الأرز.75  لزراعــة  الكافيــة  الأمطــار  فيهــا  تهطــل  لا  التــي 
مصــدر  لتأميــن  نباتيــة  مشــاتل  أنشــأوا  أنهــم  آخــرون  مزارعــون 
كثــر اســتقراراًً مقارنــةًً ببيــع المنتجــات الزراعيــة.  دخــل إضــافي وأ
وتحولــت مناطــق مثــل الكريعــات في شــمال بغــداد – المعروفــة 
تاريخيــاًً بغابــات النخيــل وزراعــة محاصيــل مثــل الزنجبيــل والجــزر 

بالكامــل.76 نباتيــة  إلى مشــاتل   – والطماطــم  والباذنجــان 

التعامل مع ندرة المياه 
والهرميات السياسية

كمــا اعتمــد المزارعــون على تقنيــات مختلفــة للحفــاظ على الميــاه 
المزارعيــن  بعــض  أنشــأ  العــراق،  شــمال  ففــي  ندرتهــا.  وإدارة 
كوســيلة  ماشــيتهم  أجــل  مــن  الأمطــار  ميــاه  لتجميــع  أحواضــاًً 
للتعامــل مــع هطــول الأمطــار غيــر المنتظــم.77 وأوضــح آخــرون 
مــثلاًً  فيُُعــاد  الزراعــي.78  الصــرف  ميــاه  اســتدخام  أعــادوا  أنهــم 
الأرز وخلطهــا  زراعــة  المســتدخمة في  الــري  ميــاه  تجميــع  جمــع 
على  ولكــن  ثانيــة.79  مــرة  اســتدخامها  وإعــادة  العذبــة  بالميــاه 
عكــس الميــاه المعــاد تدويرهــا، لا تُُعالــج هــذه الميــاه وقــد تكــون 
ملوثــة أحيانــاًً أو تحتــوي على مســتويات مرتفعــة مــن الملوحــة، 
مــا قــد يــؤدي إلى انخفــاض غلــة المحاصيــل، ويشــكل خطــرًًا على 
صحــة الإنســان والماشــية، ويســاهم في تلــوث مصــادر الميــاه.80

ومــع ذلــك، فــإن الاســتراتيجية الأكثــر شــيوعًًا للتعامــل مــع نــدرة 
الميــاه بيــن المزارعيــن هــي حفــر آبــار الميــاه. فحتــى عــام 2023، 
سُُــجّّل في العــراق مــا مجموعــه 110 آلاف بئــر ميــاه.81 وأوضــح 
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79   Abdel Karim Abdullah Bilal, “Potential for Using Wastewater in Iraq” 
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81   Timour Azhari and Ahmed Saeed, “Desert Wells Help Iraq Harvest 
Bumper Wheat Crop as Rivers Dry”, Reuters, 30 May 2023, https://
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شــمال  الواقعــة  الحمدانيــة  في  المــحلي  المجتمــع  وجهــاء  أحــد 
العــراق، أن الســكان يعرفــون مواقــع الحفــر والعمــق المناســب 
اعتمــاداًً على معــارف متوارثــة عبــر الأجيــال.82 لكنــه أضــاف أن 
يبــدأ  ولــم  الشــرب،  ميــاه  لتأميــن  البدايــة  في  تُُحفــر  كانــت  الآبــار 

الماضــي. العقــد  إلا في  الزراعيــة  اســتدخامها للأغــراض 

في مناطــق مثــل النجــف وكربلاء وســط العــراق، ازداد اســتدخام 
أراضــي  الحكومــة  إذ تؤجــر  للــري بشــكلٍٍ كبيــر،  الجوفيــة  الميــاه 
صحراويــة للمزارعيــن بســعر 4 دولارات أميركيــة للهكتــار لزراعــة 
يتيــح  موقتًًــا  حلاًً  الجوفيــة  الميــاه  إلى  اللجــوء  ويعــد  القمــح.83 
الحفــاظ على انخفــاض أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية مثــل 
الخبــز ويحافــظ على عمــل المزارعيــن. ومــع ذلــك، بالنســبة إلى 
بعــض المزارعيــن، يمثــل ذلــك أيضًًــا شــكلاًً مــن اللامركزيــة، إذ 
أو  المنتظــم  غيــر  الأمطــار  هطــول  على  اعتمادهــم  مــن  يخفــف 
على توزيعــات الميــاه الحكوميــة. وتبــرز أهميــة ذلــك لأن مســألة 
لقــرارات  وتخضــع  التســييس  شــديدة  وكمياتهــا  الميــاه  توزيــع 
السياســيين – ففــي بعــض الأحيــان يُُعــاد توجيــه حصــص مــن 
الاضطرابــات  لتهدئــة  كوســيلة  معينــة  محافظــات  إلى  الميــاه 
في  الانتخابــات.84  تســبق  التــي  الفتــرة  في  ناخبيهــم  واســترضاء 
التــي تعتبــر قانونيــة ترتبــط  الواقــع، حتــى مســألة تحديــد الآبــار 
في  والماليــة  السياســية  النخبــة  مــع  المزارعيــن  بعلاقــات  غالبــاًً 
الــبلاد. ومــع ذلــك، فــإن اســتدخام الميــاه الجوفيــة للــري هــو أيضــاًً 
اســتراتيجية قصيــرة النظــر أدت بالفعــل إلى الاســتخراج المفــرط 
وتراجــع مســتويات الميــاه الجوفيــة في بعــض المناطــق.85 كمــا 
أنــه في مناطــق مثــل الزبيــر، التــي لطالمــا اعتمــد مزارعوهــا على 
اليــوم تلوثــاًً متزايــاًدً في مياههــا الجوفيــة  الــري، تواجــه  الآبــار في 
بعناصــر هيدروكربونيــة ناجمــة عــن أنشــطة الصناعــات النفطيــة، 

مــا يجعلهــا غيــر صالحــة للاســتهلاك البشــري.86

نحــو نهج تحويلي؟
أعلاه،  الموضحــة  الفرديــة  التكيّّــف  اســتراتيجيات  إلى  بالإضافــة 
وعبــر  محليًًــا  العاملــة  العراقييــن  النشــطاء  شــبكات  تعاونــت 
زراعيــة  اســتدخام ممارســات  لتشــجيع  المزارعيــن  مــع  الحــدود 
كثــر اســتدامة وشــمولية. مــثلاًً، مــن خلال حشــد مــوارد الجاليــات  أ
العراقيــة في الخــارج، اشــترت مجموعــة مــن المزارعيــن ورجــال 
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83   France 24, “Iraq’s Drought-Doomed Farmers Turn to Groundwater to 
Boost Agriculture”, 25 April 2025, https://www.france24.com/en/live-
news/20250425-iraq-farmers-turn-to-groundwater-to-boost-desert-
yield

84  Hayder Al-Shakeri, “Tackling Barriers to Climate Change in Iraq”, Kalam, 
1 March 2024, https://kalam.chathamhouse.org/articles/tackling-
barriers-to-climate-reform-in-iraq/ [Al-Shakeri, “Tracking Barriers”]

85   Al-Shakeri, “Tracking Barriers”.

86   Wasan S. Al-Qurnawi et al., “Investigation of the Hydrocarbon 
Contamination of the Dibdibba Aquifer in Al-Zubair Area, Southern 
Iraq”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Sciences 
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مــا وراء الحــل التكنوقراطــي: المزارعــون 
العراقيــون والتكيّــف المحلــي مــع تغيّــر المنــاخ 11

الأعمــال 20 ألــف فــدان مــن الأراضــي في الســماوة جنــوب العــراق، 
الزراعــة  ممارســات  وتطبيــق  لاختبــار  تجريبيــة  مزرعــة  وأنشــأوا 
بغــداد،  في  الأخــرى  المــزارع  مــن  عــدد  جانــب  إلى  المســتدامة. 
اعتمــدت هــذه المبــادرات مبــادئ الزراعــة المســتدامة والزراعــة 
ضمنهــا  ومــن  اســتدامة،  الأكثــر  الزراعــة  لتشــجيع  العضويــة 
اســتدخام الأســمدة العضويــة )التســميد( وتربيــة الماشــية )مثــل 
الجمــال( لتجديــد التربــة وزراعــة أنــواع مختلفــة مــن الأشــجار، بمــا 
التربــة.87  في  الملوحــة  لتقليــل  كوســيلة  الدعــم«  »أشــجار  فيهــا 
تعزيــز  المحلييــن على  المزارعيــن  مــع  آخــرون  نشــطاء  ويعمــل 
يزرعــون  المحاصيــل،  زراعــة  إلى  فبالإضافــة  الحرجيــة،  الزراعــة 
الأشــجار والشــجيرات على أراضيهــم التــي يمكــن أن تســاهم في 
التربــة والمحصــول.88 يمكــن اعتبــار ممارســات  تحســين صحــة 
مثــل الزراعــة الحرجيــة والزراعــة المســتدامة تحــولات نوعيــة في 
الكفــاءة والحجــم فحســب  الزراعــي، فهــي لا تركــز على  التفكيــر 
– كمــا هــو الحــال في الاســتراتيجيات الزراعيــة التقليديــة – بــل 
الوقــت  وفي  رئيســياًً.89  محــوراًً  ومرونتهــا  البيئــة  صحــة  تجعــل 
واقتصاديــة،  اجتماعيــة  فوائــد  الممارســات  هــذه  تحمــل  نفســه، 
مــن ضمنهــا مســاعدة المزارعيــن على تجنــب الديــون في أوقــات 

الحطــب والأعلاف والفاكهــة.90 بيــع  الحاجــة مــن خلال 

العــام  في  أميركيــة  جويــة  غــارة  تدميــر  شــكّلّ  ذلــك،  على  علاوة 
2003 للبنــك المركــزي للبــذور في العــراق الــذي كان يحتــوي على 
نحــو 1400 نــوع مــن البــذور، نقطــة تحــول كبــرى في مســار الأمــن 
النشــطاء  مــن  مجموعــة  نشــأت  ذلــك،  أعقــاب  ففــي  الزراعــي. 
الذيــن اســتقدموا بــذوراًً محليــة أصيلــة مــن بنــوك البــذور في جميــع 
أنحــاء العالــم.91 وتقاســموا هــذه البــذور مــع المزارعيــن وتبادلــوا 
المعرفــة حــول اســتخراج البــذور وتكاثرهــا – ففُُقــدت الكثيــر مــن 
الزراعيــة خلال حكــم صــدام  المركزيــة  الممارســات نتيجــة  هــذه 
حســين والســيطرة المؤسســية على الزراعــة بعــد عــام 92.2003

الشــكل  عــن  محتملــة  لمحــة  التصاعديــة  المبــادرة  هــذه  توفــر 
المنــاخ.  تغيّّــر  مــع  للتكيّّــف  التحــويلي  النهــج  يتخــذه  قــد  الــذي 
قــد  التــي  الهرميــة  الهيــاكل  تحــيد  للمزارعيــن  تتيــح  فهــي 
غيــاب  بســبب  المــوارد، ســواء  هــذه  إلى  الوصــول  مــن  تمنعهــم 
الأقــل  على  التســعينيات  منــذ   – كان  الــذي  السياســي  النفــوذ 
أدت  التــي  والإمبرياليــة  الزراعــي،  القطــاع  للبقــاء في  أساســياًً   –
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89   Sam J. Buckton et al., “The Regenerative Lens: A Conceptual Framework 
for Regenerative Social-Ecological Systems”, One Earth 6, no. 7 (2023) pp. 
824–842, https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.06.006

90   Amy Quandt, Henry Neufeldt and Kayla Gorman, “Climate Change 
Adaptation through Agroforestry: Opportunities and Gaps”, in “Adaptation 
to Climate Change in Food Systems”, Helen Gurney-Smith, Toshihiro 
Hasegawa and Rachel Bezner Kerr (eds.), special issue, Current Opinion 
in Environment and Sustainability 60 (2023), https://doi.org/10.1016/j.
cosust.2022.101244 [Quandt, Neufeldt and Gorman, “Climate Change 
Adaptation”]

91   Quandt, Neufeldt and Gorman, “Climate Change Adaptation”.

92   Sama and Jasim, “Imperialism and Iraq”.

ذلــك  تفعــل  أنهــا  والأهــم  العــراقي.  الزراعــي  التــراث  تدميــر  إلى 
بشــكلٍٍ أفقــي وخــارج الإطــار الرســمي، مــا يُُبقــي المزارعيــن تحــت 
رحمــة الحكومــة والشــركات وأنظمــة القيــم التــي تحــرك الســوق 
وتُُســوّّق البــذور. وبهــذه الطريقــة، تغيّّــر المبــادرة هيــاكل الســلطة، 
التفاوتــات  مــن  جوانــب  وتعالــج  المزارعيــن،  هشاشــة  وتقلــل 
نفســه،  الوقــت  وفي  يواجهونهــا.  التــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
تســاهم في مكافحــة تغيّّــر المنــاخ عبــر تقليــل اســتدخام المبيــدات 
إحيــاء  البيولوجــي عبــر  التنــوع  زيــادة  الكيميائيــة، وتســاعد على 

كثــر تكيّّفــاًً مــع البيئــة. بــذور أ

الخلاصة
الحكومــة  تبنــت  السريعــة،  المناخيــة  التغيّّــرات  مواجهــة  في 
تعتبــر  رؤيــة  الــبلاد  في  العاملــة  الدوليــة  والمنظمــات  العراقيــة 
التعامــل  إلى  ذلــك  ودفعهــم  المجتمــع.  عــن  منفصلــة  الطبيعــة 
مــع التكيّّــف مــن منظــور تقنــي، يركــز غالبــاًً على توفيــر معــدات 
زراعيــة مســتدامة، مــن دون معالجــة كاملــة لكيفيــة تأثيــر القضايــا 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة على الممارســات الزراعيــة. 
ومــع ذلــك، تظهــر اســتراتيجيات التكيّّــف المحليــة التــي يتبناهــا 
جــزء  ليســت ســوى  القاســية  المناخيــة  الظواهــر  أن  المزارعــون 
مــن التفاوتــات الهيكليــة الأوســع نطاقــاًً التــي يجــب تجاوزهــا مــن 
أجــل البقــاء في بيئــات تــزداد عدائيــة.93 ولهــذا الســبب، لا يمكــن في 
حســاباتهم التفكيــر في اعتمــاد محاصيــل مقاومــة للمنــاخ بمعــزل 
عــن النظــام السياســي والاقتصــادي الــذي حــرم المزارعيــن مــن 
ســوقٍٍ مــحلي لمنتجاتهــم. ولا يمكــن معالجــة مشــكلة نــدرة الميــاه 
البحــث  إلى  المزارعيــن  دفــع  الــذي  للفســاد  التصــيد  مــن دون 
أيضًًــا  ظهــرت  الأخيــرة،  الســنوات  في  ملائمــة.  غيــر  حلــول  عــن 
الشــتات  في  أو  البلــد  في  ســواء   – مختلفــة  ناشــطة  مجموعــات 
تجــاه  بديلــة  ونهــج  قيميــة  أنظمــة  في  التفكيــر  إعــادة  تحــاول   –
الطبيعــة وتطبيقهــا، وهــي تتحــدى هيــاكل الســلطة القائمــة التــي 
كثــر عرضــة لتغيّّــر المنــاخ مــن غيرهــم. جعلــت بعــض المزارعيــن أ

والمجموعــات  للمزارعيــن  الفرديــة  البقــاء  اســتراتيجيات  إن 
الناشــطة التــي تتبــع نهجــاًً شــاملاًً تدفعنــا إلى فهــم البيئــة على أنهــا 
نتــاج مشــترك مــع المجتمــع وليســت منفصلــة عنــه، مــا يكشــف 
كثــر إنصافــاًً  الحاجــة إلى هيــاكل اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة أ
في العــراق. وبالتــالي، بــلاًدً مــن الاكتفــاء باعتمــاد نهــج تكنوقراطــي 
مــن أعلى إلى أســفل للتكيّّــف مــع المنــاخ، يحــث هــذا المنظــور 
على إعــادة التفكيــر في كيفيــة تشــكيل المجتمــع العــراقي نفســه. 
بنــاءًً على ذلــك، يُُفضــل أن تــدرس الأبحــاث المســتقبلية كيفيــة 
الســيادة  حركــة  في  ســيما  لا  أخــرى،  ومجموعــات  أفــراد  اختبــار 
وإمكانيــة  وجــدوى  التحــويلي،  التكيّّــف  لفرضيــات  الغذائيــة، 
التعــاون والتكيّّــف الواســع النطــاق لهــذا النهــج في جميــع أنحــاء 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.

93   Taylor, “Rethinking Climate Change”.

https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.06.006
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2022.101244
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2022.101244
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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